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تحت الضوء..

مدن الفوضى 
وأحياء الهامش

سعد محمد رحيم
كـــــــــان حـلــــم وزارة الإســكـــــــــان
العراقية قبل انـتقال السيادة
إلــى العــراقـيين مـشــروع بنــاء
ملـيـــون وحــــدة سكـنـيـــة، وقـــد
بقـي ذلك، إلـى حــد بعيـد، في
إهـاب الحـلم. وفي هـذه الأيـام
تناقلت وسائل الإعلام المرئية
والمــسـمـــوعــــة والمقـــروءة خـبـــر
تخــصـيــص عـــشـــــرات الآلاف
ـــــــســكــــنــــيـــــــــة مــــن الـقـــــطـع ال
لـتـــوزيـعهــــا علــــى العـــراقـيـين
الـــــذيــن لا يمـــتلـكـــــون شــبـــــراً
واحـداً من أرض وطـنهم. ومـا
نخـــشــــاه هــــو أن يــبقــــى هــــذا
أيــــضــــــاً في إطــــــار الحـلــم، ولا
يتحـول إلـى واقع. أو أن تـوزع
الأراضـي في مـنـــاطـق بعـيـــدة،
تبقـى لسـنوات طـويلـة بلا أي
ــــــى حــــظ مــن الحــــصــــــول عـل

الخدمات العامة.
ــــــى وفق ــــــا عل لــم تــبن مـــــدنــن
تخــطيــط عمــراني وحـضــري
سلــيــم، ومـــــا زالــت المــــشـــــاريع
التـي تنجـز هنـا وهنـاك علـى
قلـــتهـــــا تـــــوحــي وكـــــأنــنـــــا لــم
نـتخلـص بعــد مـن الفــوضــى
الـتي كـانـت سمـة تـوسع المـدن
ـــــــســــــــــابـقــــــــــة. في الـعـهــــــــــود ال
فــــالحـــــدائق تـــشـيــــد في غـيــــر
أمـــاكـنهـــا الملائـمـــة والأراضـي
ــــــاء في ــــــوزع لأغــــــراض الــبــن ت
ـــــة مــن دون أي ـــــائــي أمـــــاكــن ن
تصـور مـسـبق عمـّـا تحتـاجهـا
مـن خدمـات )مدارس ومـراكز
ــــــــة وســــــــاحــــــــات لـعـــب صـحـــي
ـــــاهــيـك عــن وحـــــدائـق الخ( ن
ـــــى ـــــواطــنـــين عل تجـــــاوزات الم
الأراضـي المخـصـصــة لإقــامــة
المـراكـز الخـدميـة والتـرفيهيـة
مع غياب الرقابة، وتشييدهم
لدور سكنـية عليهـا تفتقر، لا
إلـى الـسمـة الجمـاليــة فقط،
وإنمـــــا للـــشــــروط الـــصحـيــــة

الملائمة.
منـــذ وقت مـبكــر تـنبـهت دول
كـثيــرة ومنهــا دول من العـالم
ــــــــــى أهــــمــــيــــــــــة الــــثــــــــــالــــث إل
الـــتـخـــــطـــيـــــط الحـــــضــــــــري،
وقـطعت أشـواطــاً مهمـة علـى
طـريق تنـظيم وإعـادة تنـظيم
مــدنهـــا الكـبـيــرة، وجـعلهــا في
مـستــوى عمــراني لائق. وذات
مــرة حــدثـني صــديق لـي عن
اشـتغــالـه في بنــاء حـي سكـني
في إحـــــدى دول الخلــيج، قــبل
أكــثــــــر مــن ربـع قــــــرن، حــيــث
جــرى البـدء بـالمـشــروع بحفـر
المجــــاري ومــــد شـبـكــــات المــــاء
والكهـربـاء والهـاتف، وتـشييـد
الحــــدائق والمـــدارس والمـــراكـــز
الــصحـيـــة ومــــرافق خـــدمـيـــة
أخـــــــــــــــرى، قـــــبــل أن تــقـــــــــــــــوم
الــسلـطـــات المختـصـــة بتــوزيع
الأراضي علـى مـواطنيهـا. أي
أن المـــواطـن في هـــذه الحـــالـــة
ــــــاء بــيـــته وهــــــو يـــــشــــــرع بــبــن
مـطمئن إلـى وجود الخـدمات

كافة تحت تصرفه. 
ترى ما الذي يمنعنا الآن من
ـــــر في هـــــذا الاتجـــــاه الـــتفـكــي
والـبـــدء بـتخـطـيـط عـمـــرانـي
حضـري من منـظور حـضاري
متقـدم لمــدن وأحيـاء جـديـدة
وضـمــــان وصــــول الخــــدمــــات
ـــــوزيع الأراضــي إلــيهـــــا قــبل ت
على أن يأخـذ المخطط بنظر
الاعـتبـار الـزيـادة المــرتقبـة في
عــــدد الـــسـكــــان والـتـــــوسع في
الاحـتيــاجــات المــستـقبـليــة في
مخـتـلف بـنــــود الخــــدمــــات؟.
وإلاّ فإن عدداً آخـر من أحياء
ــــــى الـهــــــامـــــش ســيــــضــــــاف إل
ـــــاء مــثــيـلاتهــــــا.. تلـك الأحــي
ــــــــؤس ــــــــالـــب ــــــــوحـــي ب الـــتـــي ت
والــتـخلـف، ويملـــــؤهـــــا أنـــــاس
نـــاقـمـــون، يــشعـــرون بـــالــظلـم
والإحـبـــاط. وفي تـــسعـيـنـيـــات
الحــصــــار، وعلــــى الــــرغـم مـن
إجــراءات المـنع الـصــارمــة قــام
مــــالـكــــو دور في مــثل هــــذه
الأحـيــــاء بــتهــــديم دورهـم
ـــــاء مــن وبـــيع مـــــواد الــبــن
شـيــش وأبــواب وشـيــابـيك
وطــابــوق لأن مــا يـجنــونه
مـن بـيـع تلـك المــــواد كــــان
أكـبـــــر مـن ثـمـن بـيـــــوتهـم

نفسها. 
إن مـن يــــرســم مخــطــطــــاً
ـــــد، أو لحــي سـكــنــي جـــــدي
مــديـنــة جــديـــدة علـيه أن
يمـــــــتـــلـــــك، فـــــــــــضـــلاً عـــــــن
ـــــيــــــــــــــــة المــــــــــــــــؤهــلات الــفـــــن
ــــــة الـلازمــــــة، ــــــدســي والـهــن
، ً ً عــــالـيــــا حـــســــاً جـمــــالـيــــا
ورؤيــة مــستـقبـليــة نــافــذة
لـتكـــون مـــدنـنـــا معـــاصـــرة
، ولـهــــــــا نــكـهـــتـهــــــــا ً حـقــــــــا

المتفردة.
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أهمية الجسر
ولأهميتـه الحيويـة شرع الارهـابيون
في محــــاولــــة تـفجـيــــره مــــرات عــــدة
لغـــــرض اربـــــاك المـــــواطــنــين ونــــشـــــر
الفوضى وتعطيل حـركة التبضع ما
بــين قـــضـــــاء شــــط العـــــرب ومـــــركـــــز
المحــافـظــة، وفـشـلت هــذه المحــاولات
بفـضـل همــة وغيــرة أفــراد الـشــرطــة
الــذيـن يعـملـــون علــى تـنـظـيـم سـيــر
المـركبات علـى هذا الجسـر والحفاظ

على امنه..
قــــال لـنـــــا رئيـس العــــرفــــاء محـمــــد
جـاسم العبـادي: ان من اهـم مشـاكل
الجـسر الاختنـاقات المروريـة الكثيرة
وكـثـيــــراً مــــا يـتــــأخــــر المــــواطـن عــــدة
ساعـات لعبـوره بسـبب ضيق الجـسر
وعـبـــور المـــركـبــــات الكـبـيـــرة والعــطل
المفاجئ لـبعض المركبات عليه فضلاً
عـن تصـرفـات طـائشـة غيـر مسـؤولـة
لـبعض سـائقي المـركبـات وعنـد مـرور
بعـض عـــربـــات الــنقل الـتـي تجـــرهـــا
الحيوانـات تتشكل ازمـة كبيرة، اذ ان
بعض هـذه الحيوانات تـرتبك بسبب

الــتجـــــاوزات في الـــشـــــارع العـــــراقـي صـــــارت
ظـاهـرة شبـه اعتيـاديـة وهي في الـوقت ذاته
مــشـكلــة تــؤرق المــواطـن، وقــد تـــوصله إلــى
درجــــة الـيــــأس، وقــــد يــــدفـعه هــــذا الـيــــأس
للــتجـــاوز ضـمـنـيــــاً في محـــاولـــة لحـمـــايـــة
حقـــوقه وهـــو بهــذا يــصحح خـطـــأ بخـطــأ

أكبر منه!
وجمـيعنــا يعلـم ان اكثـر الـدوائـر المـسـؤولـة
عـن رصــــد مـتــــابعــــة هــــذه الــتجــــاوزات هـي
البلـديـات. فـالتجـاوز علـى اراضـي البلـديـة
الــسكـنيــة والـتجــاريــة والــصنـــاعيـــة يتـبعه
تجــاوز علــى حـصــة المــواطن مـن الكهــربــاء
والمـــاء والخـــدمـــات الـبلـــديـــة الاخـــرى هـــذا

حــين انجـبـت سـيـــدة بــصريــــة داخل سـيـــارة عــــالقـــة فــــوقه!
جــــسر شــــط العــــــرب..مــــــأســـــــاة بحــــــاجــــــة إلى حـل سريع 

جسر شط العرب هو الشريان الحيوي الذي
يربط قضاء  شط العرب بالعشار وله دور

مهم في الحركة التجارية بالمحافظة ،عن
طريقه تصل المئات من السيارات المحملة

بالمواد الغذائية والتجارية من ايران عن منفذ
الشلامجة باتجاه البصرة.. هذا الجسر يعاني

اليوم ازمات مرورية حادة مما يؤثر سلباً على
سالكي الجسر من مشاة وسائقي مركبات

حمولة ونقل خاص وركاب.. وشهد قصصا
غريبة تكاد لا تصدق...

    البصرة- المدى
تصوير محمد كاظم

الــذي تحــدث لنــا عن حــالــة غــريبــة
مـــــرت به حـيـث قــــال: نـقلـت احــــدى
نـســاء الجيـران إلـى المـستـشفـى بعـد
ان كــانـت بحــالــة مخـــاض وبيـنمــا
انـا كـذلك حـصل اختنـاق مفـاجئ
في الجــســــر وتعــــذرت علــي العـــودة
إلـــى الـــوراء او الـتقـــدم إلـــى امـــام
وبعـــد تـــأخـيـــر دام اكـثـــر مـن ثلاث
ســــاعــــات ولــــدت المـــــرأة طفـلهــــا في

السيارة..
وهــو الان في حــالــة جـيــدة كـــذلك
امه ولله الحـمـــــد.. علـمــــاً ان مــثل

هذه الحوادث تتكرر باستمرار..

إلـــى ان حلـت المــشـكلـــة لكـن والــدتـي
كان اجلها قد حان!

ان لمـــســتخــــدمـي هــــذا الجـــســــر مـن
الـــســـــائقـين مــصـلحــــة خــــاصــــة  في
اصلاحه وتـنـظـيـمه هـــو بـــاب رزقهـم
لــذا فقــد جـمع هــؤلاء مـن جيــوبـهم
أمـــوالاً لـتــصلــيح الجــســـر وبـجهـــود
زملائهم هـاني حـسن خلف وحـسين
شــــنــــــــــان وآخــــــــــريــــن تم تـــــصـلــــيـحـه

وبسرعة..
حالات

والتـقينــا السـائق كــاظم حنـون علي

الانـتــظــــار علـــى طـــرف مـن اطـــراف
الجـســر اذ انه لا يـوجــد تنـسـيق بين
الـشــرطــة عنــد طــرفي الجـســر فهــذا
الشـرطي مثلاً يقـطع السيـر وزميله
لا يفعل، والـسبب كمـا اعتقـد هو ان
الاتـصـــال بيـنهـم معـــدوم فلا أجهــزة
اتـصال ولا هاتف ولا اشارات ضوئية

ولا غيرها.
ويقــول الـســـائق علـي المحمــدي )64
عـامـا(: لقـد تـوفيـت أمي في سيـارتي
عنـدمــا كنـت انقلهـا إلـى مـستـشفـى
الـبصــرة حيـنمـا كـانـت سيـارة كـبيـرة
قـد علقت بالجسر وانتـظرنا ساعات

العرب.
ويـشيـر المـواطنـون إلـى ان ايـة سيـارة
تـتعـطل فــوق الجـســر تجعل المــوقف
محـــرجـــاً جـــداً.. إذ يـــؤدي ذلك إلـــى
ازدحـــــام الــــســيــــــارات علـــــى جـــــانــبــي
الجــســـر فــيحـــدث اخـتـنـــاق مـــروري
حــاد، وعـنــد مخــالفــة ايــة سـيــارة لا
تحــمل لــــوحــــة مــــروريــــة يـكــــون مـن

الصعب معاقبة السائق المتهور..
مع السائقين

للـسـائقـين من مــستخــدمي الجـسـر
حـكــــايــــات.. يقــــول الـــســــائق حـــسـن
جمعـة عاشـور: أننا نعـاني كثـيراً من

الضـوضـاء الـتي تحـدثهـا الـسيـارات
عنــد عبــور الجـســر فتـصــاب بحــالــة
هيجـان يصبح مـن الصعب الـتحكم

بها وكبح جماحها.
أما معـاناة النـاس فحدث ولا حرج..
هنـاك اشخـاص معـاقـون ومـرضـى..
وهنـاك انـاس لا يـسـمح لهم الـدخل
الـشهـري بـاسـتعمـال البـاص كل يـوم
ممــا يـجعلـهم يــسيــرون مـشــاة علــى
هـذا الجسـر وآخـرون لا يـستـطيعـون
الــــــوصــــــول إلــــــى دوائــــــرهــم في وقــت

الدوام المحدد.. 
المــــــواطــنــــــة إيمـــــــان علــي مـــــــوظفــــــة
حسـابات تقول أن دخلها الشهري لا
يـسمـح لها بـاستـئجار سـيارة خـاصة
لــــذا فـــــأنهـــــا تقـتــــرح تـنــظـيـم مــــرور
السـيارات علـى الجسـر بشكل مـرتب
وفـق سيـــاق زمنـي محــدد. وتـضـيف:
أنــادي بعــودة )الـطـبكــة( الـتي كــانت
تــنقلـنـــا مـن العــشـــار إلـــى الـتـنـــومـــة
وبــــالعـكـــس لحل هــــذه الازمــــة الـتـي
اخــــــــذت تــــــســـتـغـل بــــــشــكـل مـخـــيـف
لتعميق ممـارسة اعمـالنا وتـزيد من
معـــانـــاة المـــواطـنـين في قــضـــاء شــط

تقريران من كربلاء

تـــــــأجـــيـل ايـقـــــــاف الـــتـجـــــــاوزات لايـــــــؤجـل مخـــــــاطـــــــرهـــــــا

كربلاء / المدى       
انتصار السعداوي
تصوير- نجم عبد خضير

بين قضاء الهنـدية والماء علاقة تآخ
ومحبـة..وما بـين المرء وأخـيه تكمن
ــــــــــــائـع ــــــــــــريـف في طـــــب ــــــــــــة ال مـحـــــب
الـنـــاس..تـلك هـي طـــويـــريج الاسـم
الـذي ارتـبط بـالمـوروث الـشعـبي كمـا
ارتبط بالراهن الحالي كواحدة من
المـدن الـتي تـسكـن الكـتف الجنــوبي
لمــــديـنــــة كـــــربلاء..ومــــا بــين أرضهــــا
القــريبــة من المــدينــة المقــدســة ومــا
بين الـرغبة بـالسكـن قريبـا من الماء
والخـضــرة تــوسـعت المــدينــة لتـمتــد
ذراعـــاهـــا شـمـــالا وجـنـــوبـــا وشـــرقـــا
وغـــربـــا لــتكـــون قـضـــاء يحـمل اسـم
الهنـديـة..ولان المـدن عنـدمـا تنـبثق
من جــوف الخضـرة ورائحـة الـنخل
تحتاج إلى توسع آخر لتكون عنوان
الـتقــدم..فــان الــواقع الـصحـي اهم

حاجات ما بعد التوسع.
في القـضـاء مــستـشفـى واحــد شيـد
علـى مـسـاحــة تقـارب مـسـاحــة حي
سكني ليكون عنوان الصحة العامة
لمـواطنـي القضـاء..يقـول المسـؤولون
ان هـذا المـستـشفـى انـشئ في بـدايـة
ثمــانيـنيــات القـرن المـاضـي ،قبل أن
تحــــــدث الـهجـــــــرة المعــــــاكـــــســــــة مــن
الجــنـــــوب صـــــوب المـــــدن المقـــــدســـــة.
ويـضـيفــون: إن الـتـــوسع العـمــرانـي
وزيـادة الـسكـان لـم يصــاحبه تـوسع
في بـنـــاء المــسـتـــشفـيـــات فـبقـي هـــذا
المـستشفـى وحيدا يـستقبل المـرضى
بــين ذراعــيـه لعـله يمــــــدهــم بــــــدواء
يـــــريـح العـقل قـــبل الجــــســـــد..فـهل
تــسـتـحق الهـنـــديـــة أو طـــويـــريج أن
يكــون فـيهــا مــستــشفــى واحــد بعــد
بلغ عـدد سكانـها اكثـر من 300 ألف

مواطن ؟
العمل بين الألم

والابتسامة
يقـول الـدكتـور علـي رزاق الحسـيني
مـدير المستشفى: إن هذا المستشفى
يسع 160 سـريرا فقط، وهـذا العدد
لا يــكفــي لـكـــي نقــــــدم الخــــــدمــــــات
بـصــورة صحـيحـــة لكـل من يـحتــاج
إلــــى علاج ويــضـيف الحــسـيـنـي: إن
المستشفـى يستقبل أيضا عدداً آخر
من المــرضــى مـن منـــاطق مخـتلفــة
وخاصة المـدن القريبـة من القضاء،

ـ ـ ـ

الهـنــــديـــــة بحــــاجــــة إلى مـــسـتــــشفــــى آخــــر
ضـمـن الـــروتـين وضـمـن مـــا يــطـلق
عليه )كتـابنـا وكتـابكم( التـي أخرت
حـتـــى تــصلـيـح الأجهــــزة العــــاطلـــة
كـــــــــأجـهـــــــــزة الـــتــكـــيـــيـف في غـــــــــرف
المـــرضـــى..وهـنـــاك مــشـكلـــة أخـــرى
يعـتبـرهـا الــدكتـور الحـسيـني رابعـة
وهـي قلـــة الملاك الخــدمـي، ولـــذلك
لجـأت إدارة المـستـشفـى إلـى تـشغيل
الـعمــال بـطــريقــة الأجــرة اليــوميــة
ومقــــدارهــــا 2000، ديـنــــار إلا انه تم
إيقاف التـشغيل في الفتـرة الأخيرة
كمــا يقــول الحــسيـني ويـضـيف انه
تم طــــرح المــــوضـــــوع علــــى الـــسـيــــد
الــــوزيــــر وحـــصلـت المـــــوافقـــــة علــــى
الــتــــــشغــيـل وعلــــــى زيــــــادة الأجــــــور

بطريقة نظام العقود. 
ما تقدمه المنظمات

الإنسانية
شهــد الــواقع الـصـحي تـســابقــاً من
قـبل المنـظمـات الإنـســانيــة لتقـديم
المـســاعــدة لهــا بــاعـتبــارهــا متـصلــة
بــصحــــة الإنـــســــان..لــــذلـك شــملـت
جـمـيع المــؤســســات الـصحـيـــة بهــذه
المـــســـــاعـــــدات الـتــي لا يعـــــرفهـــــا إلا
العــــــاملـــــون فــيهــــــا..يقـــــول مـــــديـــــر
مستشفـى الهندية: ان ما يصل من
أدويــــة ومعـــدات عـن طــــريق الـهلال
الأحمــر يـــذهب إلــى المــستــوصفــات
الخيــريــة وليـس إلــى المــستـشـفيــات
الـتـي هـي بحــاجــة إلـيهــا اكـثــر مـن
المـستوصفـات. وخاصـة فيمـا يتعلق
بـالأجهـزة الـتي لا يعـرف العـاملـون
هـنـــاك كــيفـيـــة تـــشغـيـلهــــا، أو انهـم
يلاقـــون صعـــوبـــة وبـــالـتـــالــي تكـــون
عــــديمــــة الفــــائــــدة..ويـتـــســــاءل مــــا
حــــاجــــة هــــذه المـــسـتــــوصفــــات إلــــى
أجهــزة الايكــو الخــاصــة بــالقـلب أو
الأشعــة أو الــســونــار ؟ ويـضـيف: إن
هــــــــــــذه الأجـهــــــــــــزة تحــــتــــــــــــاجـهــــــــــــا
المـــسـتـــشفـيــــات الـتـي يــــرقــــد فــيهــــا
المــــرضـــــى وبعـــضهــم بحــــاجــــة إلــــى
إجـــــراء عــملـيـــــات، وهـــــذه الأجهـــــزة
تـدخل ضـمن حـاجـة المـريـض إليهـا

في هذا الأمر.

لـدينـا عبـارة عن مـولـدة قيـاس 250
)كــي في( وهــــــذه المــــــولــــــدة لا تــكفــي
لمــستـشفــى رئيـس ومـهم. ومـن اجل
معـالجـة هـذه المـشكلـة قـمنـا بـشـراء
مــــولــــدة أخــــرى سعــــة 400 )كـي في(
ونحــن الآن بـــصـــــدد الانـــتهـــــاء مــن
نـصبهـا. وقـد خـاطـبنـا دائـرة صحـة
كــربلاء مـن اجل تــزويــدنــا بمــولــدة
ثالثة سعة 500 )كي في( إضافة إلى
مطالبتنـا بتصليح المولـدة العاطلة
سعة 270 )كي في( لأننا بحاجة إلى
خدماتها ما دامت الكهرباء لم تزل
تعــــــانــي  مـــــشــكلـــــــة القـــــــدرة علــــــى
الاسـتمـرار.والمـشكلــة الثــانيـة يقـول
الحـــسـيـنـي..هـي مـــشـكلــــة المجــــاري
التي تنقسـم إلى مشكلتين، داخلية
بـــــوجـــــود انــــســـــدادات وخـــــاصـــــة في
الطـابق العلـوي، ونحن الآن بـصدد
معـــــالجـــــة هـــــذه المــــشــكلـــــة بعـــــد أن
وصـلــــت المــــبــــــــــــالـغ المخــــــصــــــصــــــــــــة
لمعالجـتها..أما المشكلـة الثانية فهي
خارجيـة وهذه ليـست وليـدة أعمال
تابعـة إلى المـستشفـى، إذ أن البنـاية
تقـع أصلا تحـت مــسـتـــوى الــشـــارع
العـــام ممـــا يـجعل المـيـــاه الجـــوفـيـــة
ومياه الأمطـار تتسرب إلى ما تحت
المـستـشفـى. وقـد ولـدت لــدينـا هـذه
المــشـكلـــة عـملا إضـــافـيـــا بقـيـــامـنـــا
بـــــــإجـــــــراء عــمـلــيـــــــات الــتــنــــظــيـف
الأسـبــــوعـي وقــــد خــــاطـبـنــــا دائــــرة
المجاري لحـل هذه الإشكـاليـة واخذ
الأمر علـى عاتقـها..فيمـا يقول عن
المــشكلـــة الثـــالثــة: أنهـــا تتـعلق بمــا
يمـكـن تـــسـمـيــته بــــالمـنـــــاقلــــة، وهـي
مــشكلــة تخـص عمـليـة شـراء المـواد
التي يحتاجها المستشفى..ويضيف
الحــسيـني: ان هــذه المــشكلــة تحــدد
عـملنا وتجـعلنا في حـالة انـتظار إذا
مــــــــا أردنــــــــا شــــــــراء مــــــــادة مــــــــا مـــن
مــؤسسـات الـدولـة، فـإذا مـا اعتـذرت
هـذه المؤسسـة أو تلك لعدم تـوفر ما
نحـتـــاجه كـــان علـيـنــا إرســال كـتــاب
اعتــذار لـنتـمكـن بعــدهـــا من شــراء
المــــادة مـن الـــســــوق المحلـيــــة. وهــــذا
يعـــرقل عـملـنـــا خـــاصـــة مـــا يـتـعلق
بـــالمــــواد الغـــذائـيـــة الجـــافــــة ونحـن
مـحــــــــددون بــــــشــــــــرائـهــــــــا مـــن وزارة
الـــتجـــــارة..إن هـــــذه المــــشــكلـــــة تـقع

دونمات.
مشكلات تبحث عن

معالجة
جميع الـدوائـر تعـاني من مـشكلات
أصـبحـت مــزمـنــة..ومـنهــا الــدوائــر
الـــصحـيــــة الـتــي يفـتـــــرض بهــــا ألا
تـكـــــون مــــشــمـــــولـــــة بــــــالمعـــــوقـــــات أو
السلبـيات..وبعـد أن سقط التـمثال
تـــــــوضـحــت الــــصـعـــــــوبـــــــات وبـــــــانــت
الــــــسـلـــبـــيـــــــات..يـقـــــــول الـــــــدكـــتـــــــور
الحـــسـيـنـي: تــــوجــــد لــــديـنـــــا ثلاث
مــــشــــــاكل رئــيــــســــــة تلـــم تفــــــاصـــيل
الصعوبات كلهـا..أولها وهي مشكلة
كبيـرة تخص الكهـرباء،فـما مـوجود

أماكن الاستـراحة لا تتوفـر فيها ما
يــدل علــى اسـمهــا، بــالإضــافــة إلــى
عـــــــــدم وجـــــــــود أمـــــــــاكـــن انـــتـــــظـــــــــار
للـمـــراجعـين..وهــذا مــا يــدعــو إلــى
بنـاء مـستـشفـى آخـر يـسع في الأقل
اكثــر من 200 ســريــر وهــذا المـشــروع
هـــو الآن قـيـــد الــــدرس بعــــد أن رفع
مـن قبل مـديـر دائـرة صحـة كـربلاء
إلـى الوزارة لتـي أكدت أيضـا  وجوب
بنـاء مستـشفى جـديد. واعـتقد أنه
إذا مــــا حـــصلـت المــــوافقــــة سـيـكــــون
المـــشــــروع ضـمـن خــطــــة عــــام 2005،
عندهـا سنبـدأ بالتـنسيق مع بلـدية
الهـنديـة من اجل تخـصيص قـطعة
ارض بمــــــــســــــــــاحــــــــــة لا تـقـل عــــن 7

مـثل نــواحـي الحـيــدريــة وأبـي غــرق
والسدة وهي تـقع ضمن محافظتي
بابل والنجف، إضافـة إلى ما يحال
علـى مــستـشفـانـا مـن قبل الـدوائـر
ـــــــــــــــــــة في مـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــز الـــــــــــصــحـــــــي
المحــــــــافــــظــــــــة..ويــــضـــيـف مــــــــديــــــــر
مــسـتـــشفــــى الهـنـــديــــة. إن كل هـــذا
يجـــري بهـمـــة ونــشـــاط وإنــســـانـيـــة
العـــاملـين في المــسـتــشفـــى وبجـمـيع
)الكـــوادر(، مــشـيـــرا إلـــى أن أقــســـام
المـستشفى تتكـون من القسم الفني
الــذي يـضـم الاستـشــاريــة والمخـتبــر
والطوارئ وقسم الصيدلة والسونار
وهـنـــاك أيــضـــاً أقــســـام الجـــراحـيـــة
والبــاطـنيـــة والنـســـائيــة والأطفــال
.وهـذه الأقسام تـقدم عملهـا بصورة
جيـدة لان عملـنا لا يخـضع إلا إلى
الجــانـب الإنــســانـي. لـــذلك تــسعــى
إدارة المـــــســتــــــشفـــــــى إلـــــــى تـلافي كل
سـلــبــيـــــــات المـــــــاضــي وكـل مـــــــا رافـق
العـــملــيــــــة الــــصحــيــــــة والـــطــبــيــــــة
والانــــطـلاق نـحــــــــو آفــــــــاق تـعــــــــامـل
جــــديــــدة لا تــطــــرح مـفهــــوم العــمل
المحــدد بـســاعــات بقــدر مــا تـتعــامل
مـع الـعـــــمـل مـــــن خـلال مـفـهــــــــــــوم
الـتـــرابـط الإنــســـانـي، وقـــد حققـنـــا
نتائج طيبة في العلاقة بين المريض
وبيـننـــا لأننـــا لا نقع ضـمن الـبنــاء
المجـــــرد بل ضـمـن الإحـــســــاس بــــان
الألم الـذي يعـانـي منه المـريض هـو
من مـســؤوليـتنــا، وعلـينــا أن نحـول
هذا الألم إلى ابـتسامة ثم دعاء ثم

محبة بين الطرفين.
الحاجة إلى

مستشفى آخر
يقـول الـدكتـور الحـسـينـي أن هنـاك
عــدة مــشـــاريع مقـتــرحــة لـتـطــويــر
المـستشفـى منها مـشروع بنـاء عيادة
استـشـاريـة جـديـدة ومـشــروع بنـايـة
طـوارئ وصـالــة للعـمليـات ومخـازن
للأدويـة..ويـشيـر مـديـر المـستـشفـى
إلـــى مـــا يجــب أن يكـــون فـيقـــول أن
المـــراجعـين الآن اكـثـــر  مـن الــســـابق
عنـدمـا صـمم المـستـشفـى قـبل اكثـر
مـــن 25 ســـنـــــــــة، ومـــــــــا يـــــــســـتـقـــبـلـه
مـستـشفـانـا كـسعـة إشغـال سـريـري
تجاوزت 101%  لـذلك ترى انه حتى
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قــــوائـم ورفـعهــــا إلــــى الــــوزارات المخـتــصــــة
لانتظـار التعليـمات بعـد عدة سـنوات؟. الا
يمـكن تـشـكيـل لجنــة مــوسعــة مـن مجلـس
المحـافظـة او القـضاء، والـشرطـة، والحرس
الوطـني، ومنـدوبين مـن الدوائـر المختـصة،
الـبلديـة والكهربـاء والماء، والقـائممقـامية،
وتفعيل هـذه اللجنة لايقـاف التجاوزات او
ايقـــاف الــشـــروع بهـــا علـــى الأقل مـن قـبل

الآخرين.
فـإلى مـتى تسـيطر المـواطن المتضـرر صدور

قانون يحمي حقوقه؟
ربما إلى ان يجـد المتجاوز قانـونا خاصا به

يحمي تجاوزه.

حـداد او فـيتــر سيـارات او دار سـكن، كــافيـة
لـتعـطـيل كهــربــاء مــديـنـــة بكـــاملهــا. هــذا
اضـافـة إلـى الحــرائق الـتي نـشـأت بــالفعل

وقد تنشأ مرة أخرى في المستقبل.
امــــا عـن تجــــاوز المـنــظـمــــات والجــمعـيــــات
والاحــزاب علــى املاك الــدولــة فحــدث ولا
حـــرج، ولــــو ان بعــض الـتجـــاوزات لا تـــؤثـــر
بصــورة مبـاشـرة علــى حيـاة المــواطن ولـكن
التغـاضي عنـها.. فـأن البعض الآخـر منـها
يــــشــكل خـــطـــــورة مــبـــــاشـــــرة علـــــى حــيـــــاة
ــــــواطــن.. او صـحــتـه. وهــــــذا مــــــا يـجــب الم

الوقوف عنده.
فهل يـكفـي رصــد الـتجـــاوزات وادراجهــا في
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فـالمتجاوزون منهـمكون ومستـمرون في بناء
الــدور والعمــارات والمجمعــات التجـاريـة في
كـــــربلاء. والـــسـمــــاســــرة )يـــسـتــــرزقــــون( في
التــوسط والـبيع والـشــراء والتــأجيـر في ان
ســـــــوق )حـــــــواســـم الـعـقـــــــارات( اصـــبـح لـه

)سمعة( معروفة في كربلاء.
وفي قـضاء الهـنديـة اكبـر اقضيـة المحافـظة
رافقنا المهندس سعد فدعوس عباس مدير
كهـربــاء الهنـديـة إلـى شـارع .ع( وهـو شـارع
صـنــــاعـي تجــــاري، حـيـث عــملـيــــة الـبـنــــاء
والاعمار العشوائي قـائمة على قدمٍ وساق،
وتحـت اسلاك الــضغــط العــالـي مـبــاشــرة.
حيث ان أي شـرارة او شحـنة كـهربـائيـة من
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اضــافــة إلــى المخــاطــر الـتـي يـتعـــرض لهــا
المواطن، والمنطقة جراء هذه التجاوزات.

وفي لقــــاء مع الــسـيــــد محـمـــود رزاق وكـيل
مـديـر بلـديـة كـربلاء عـن آليـة ايقـاف هـذه

التجاوزات تحدث قائلاً:
ان رصد التجـاوزات بواسطة رجال البلدية
يـليهـا الـتبـليغ بـواسـطـة الـشـرطـة.. حـيث
يمــنع المــتجــــاوز سـتــــة اشهــــر مــــدة لالغــــاء

التجاوز.
وبرغم ان الفترة طويلة جداً.. الا ان رحلة
التجـاوزات قـد مـر عليهـا عـام ونصف، دون
ـــــــرة ذات علاقــــــة اجــــــراء فـعلــي مــن أي دائ

بالتجاوز.
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